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 عين الأسد (العراق) - شرعت الولايات 
المتّحدة في تحويل جزء هامّ من مجهودها 
الحربــــي ضدّ تنظيم داعش والميليشــــيات 
الشــــيعية المواليــــة لإيــــران فــــي كل مــــن 
ســــوريا والعراق، نحو ميــــدان التواصل 
والدعاية، في وقت اتجّهت فيه واشــــنطن 
إلــــى تقليص حضورها العســــكري هناك، 
الأمر الــــذي أذكى رغبة قوى منافســــة في 
مــــلء الفراغ عكســــتها الدعايــــة الإيرانية 
الروسية التركية المضادة للدور الأميركي 
في المنطقــــة. وهي دعاية قــــرّر الجنرالات 
الأميركيــــون أن يجعلــــوا مــــن الهواتــــف 
الذكية الأحدث من نوعها خط الدفاع الأوّل 

ضدّها.
وأبــــرز تقريــــر نشــــرته مجلّــــة فورين 
بوليســــي مؤخّرا تحت عنوان ”الحرب من 
أجل مستقبل ســــوريا والعراق ستخاض 
الــــدور المحوري  علــــى الهواتــــف الذكية“ 
الذي اضطلع به المتحدث الســــابق باســــم 
التحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش العقيد 
مايلز كاغينز كعقل مدبّر للحرب الاتصالية 
والدعائية الجديــــدة للتحالف الذي تقوده 

بلاده.
وتبنّــــى كاغينــــز المؤمن بشــــدّة بدور 
المعلومات والاتصال في الحروب الحديثة 
فكــــرة وجوب الوثوق بحســــن اســــتخدام 
الذكيــــة  الهواتــــف  لكاميــــرات  الجنــــود 
بالاســــتناد إلى الثقة التي تمنح لهم وهم 
يمســــكون ببنادقهم، وقد نجح في انتزاع 
موافقة على تزويد جنود الشــــؤون العامة 
الأميركيــــين العاملــــين ضمــــن التحالــــف 
الدولي ضــــدّ داعش في العــــراق بهواتف 
آيفــــون 11 برو ماكس وذلك لاســــتخدامها 
فــــي مواجهة ”تحدّ أكبــــر يواجه التحالف 
وخاصة الجنــــود الأميركيين وهو الأخبار 
الكاذبة التي تنتشــــر في العراق وسوريا 

ولتوضيح مهمة التحالف“.
ويؤمن الضابط الأميركي ذو البشـــرة 
الســـوداء والذي يعتبر أن لون بشرته أحد 
العوامل الميسّـــرة لتواصله مع العديد من 
الأوســـاط الســـورية والعراقية بأنّه يجب 
علـــى الولايـــات المتحـــدة مواجهـــة حرب 
معلومـــات معقدة من الجماعـــات الموالية 
لإيران ومن النظام الســـوري ومن روسيا، 
والتي تهـــدف إلى تقليل الثقـــة في المهمة 
المعادية لتنظيم داعش في العراق وسوريا.

مزيج من القتال والدعاية

على مــــدى الأشــــهر الســــتة الماضية، 
يقول تقرير المجلّة الأميركية، ”كانت هناك 
زيادة في الهجمات الصاروخية والعبوات 
الناسفة على الأفراد الأميركيين في العراق 

مــــن قبل الجماعات التــــي تتباهى بالعمل 
على إخراج الأميركيين من البلاد“.

ويتــــم نشــــر مقاطع فيديــــو للهجمات 
على الإنترنت لإرسال رسالة إلى واشنطن 
كما تنشــــر جماعــــات موالية لإيــــران مثل 
ميليشــــيا حــــزب اللــــه النجبــــاء بانتظام 
رســــائل تتهم الولايات المتحدة باستخدام 
ســــفارتها كقاعدة عســــكرية، وذلك لتبرير 
شنّ المزيد من الهجمات، كما تنشر وسائل 
الإعلام الإيرانية اتهامات يومية للولايات 
المتحــــدة بارتــــكاب تجــــاوزات كبيرة في 
ســــوريا مثل نهب النفط السوري. وبينما 
تضايق القوات البرية الروسية الدوريات 
الأميركية على الأراضي الســــورية تصوّر 
وســــائل الإعلام الروســــية مــــا يحدث من 
احتكاكات محدودة للجنود الرّوس مع تلك 
الدوريات بأنّها ناتجة عن أخطاء يرتكبها 

الجنود الأميركيون.

وتم تصميم هــــذا المزيج من المواجهة 
العســــكرية فــــي العــــراق وســــوريا مــــع 
الرسائل المعدة للاستهلاك المحلي والقادة 
الإقليميــــين لتقويض الوجود العســــكري 
الأميركــــي. وفي خطوة غير مســــبوقة في 
أواخر سبتمبر الماضي، أخبرت واشنطن 
بغداد أنــــه إذا لم تتوقــــف الهجمات على 
فــــإن  الأميركيــــين،  والموظفــــين  الســــفارة 
الولايات المتحدة ستخلي مجمع سفارتها 

الضخم الواقع في قلب بغداد.
وعندمــــا وصــــل كاغينز إلــــى المنطقة 
في أغســــطس 2019 كان لضباط الشــــؤون 
العامة فــــي التحالف الدولــــي ضدّ داعش 
صلات قليلة مع نظرائهم في قوات سوريا 
الديمقراطيــــة. وعلى الرغم من مضي أربع 
ســــنوات من العمــــل معا، إلاّ أن حســــاب 
التحالــــف علــــى تويتر لم يتابــــع حتى ما 
ينشر على حساب مصطفى بالي المتحدث 
باســــم تلك القوات في شمال سوريا. فكان 
كاغينــــز أول متحدث رســــمي يغرد باللغة 
الكردية ويتواصل مع نظرائه في ســــوريا 

الديمقراطية لتنسيق الرسائل.
ويظهر استخدام التحالف للتغريدات 
لإرســــال رســــائل إلى الخصوم والحلفاء 
علــــى الطريقة التــــي تتأثر بهــــا الحروب 

اليوم.  الاجتماعــــي  التواصــــل  بوســــائل 
وكونــــه متحدثا رســــميا، وصــــف كاغينز 
شائعات الهجمات على القوافل الأميركية 
بأنها خاطئة وأبدى تضامنه مع العشائر 
التي عانت من مذابح داعش، وذلك لمعرفته 
بأنّ لتلك العشائر دورا مهما في معاضدة 
قــــوات التحالف. كما أن الحد من انتشــــار 
الأخبار المزيفة المؤيدة لإيران أمر أساسي 

أيضا لردع التصعيد.
ووصــــل كاغينــــز إلــــى العــــراق العام 
الماضــــي بصفته أكبر مســــؤول للشــــؤون 
العامة في التحالف. وكونه كان من ضمن 
الجنــــود القدامى فــــي الســــنوات الأولى 
للحــــرب الأميركيــــة في العــــراق، فقد عمل 
فــــي محافظة ديالى في عــــام 2003 وانتقل 
إلى الشــــؤون العامة للجيش في عام 2006 
وكان ضابطا في الفرقة المدرعة الأولى في 

جنوب العراق سنتي 2009 و2010.

تقليص القوات وتكثيف التواصل

خلال عملــــه كمتحدث رســــمي واظب 
كاغينــــز علــــى التغريــــد باللغــــة الكردية 
وتنمية العلاقات المحلية والضغط من أجل 
اســــتخدام وســــائل التواصل الاجتماعي 
بشكل اســــتباقي. ورغم أنّه غادر المنصب 
في شــــهر ســــبتمبر الماضي، لكــــن رؤيته 
يمكــــن أن تغيــــر الطريقــــة التــــي تخوض 
بها الولايــــات المتحدة حروبا مســــتقبلية 
وتوضح الصراع الذي واجهته واشــــنطن 

في هذه اللحظة المفصلية في بغداد.
ويعني الغزو التركي بشــــمال وشرق 
سوريا والتوترات الأميركية الإيرانية في 
العراق أن دور الولايات المتحدة المســــتمر 
على رأس التحالف الدولي ضد داعش بات 
موضع شــــك. وكانت زيارة رئيس الوزراء 
العراقي مصطفــــى الكاظمي إلى الولايات 
فــــي شــــهر أغســــطس الماضي جــــزءا من 
تطوير الحوار الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة، وقال الرئيس دونالد ترامب خلال 
اجتماعه مع المسؤول العراقي إن الجيش 
الأميركي فــــي العراق تم تقليصه إلى عدد 

قليل جدا من الجنود.
ويتركــــز وجود هــــؤلاء الجنــــود الآن 
في عــــدد قليل مــــن القواعد بعد أن ســــلم 
التحالــــف أكثر من ســــتة مواقــــع وقواعد 
للقــــوات العراقيــــة فــــي عــــام 2020، وهم 
يواجهون هجمــــات صاروخية متكرّرة من 
قبل الميليشــــيات الموالية لإيران. كما أشار 
ترامــــب الصيف الماضي إلــــى أن الولايات 
المتحدة قد أكملت انســــحابها من المناطق 
الحدودية الســــورية وستتخذ قرارا بشأن 
ما إذا كانت ستبقى وتواصل تأمين النفط 

في جنوب شرق سوريا.
وأرســــلت القيادة المركزيــــة الأميركية 
مؤخرا مركبات برادلي المدرعة إلى سوريا 
لتعزيــــز الوجــــود الأميركي هنــــاك بينما 
تفكــــر إدارة ترامب في الخطوة التي يجب 

اتخاذها بعد ذلك.
وخــــلال هذه الفترة الهشــــة والصعبة 
بالنســــبة للقــــوات الأميركيــــة، نمــــا دور 

ضباط الشؤون العامة. ونظرا لأن القوات 
الأميركيــــة محصــــورة داخــــل قواعدهــــا، 
ولــــم تعد فــــي أغلــــب الأحيان تخــــرج في 
دوريات مع قــــوات باقي الدول المشــــاركة 
في التحالف، فضلا عن انتشــــار فايروس 
كورونا مما تســــبب في المزيــــد من العزلة 
عــــن القوات الشــــريكة، فــــإنّ مختلف تلك 
العوامل حتّمت التركيز بشــــكل أكبر على 

حرب المعلومات.
وغالبا ما يتم تجاهل هذا الجانب من 
الجهود الأميركية في العراق وســــوريا أو 
يتم اعتباره أمرا مسلّما به. وأثناء الحرب 
ضــــد داعش، ظهرت الحاجة إلى الحصول 
على معلومات أو الرد على الاستفســــارات 
المتعلقة بمقتل المدنيين وتقديم الردود في 

ساحة المعركة.
ومع ذلك، فإن الدور المتزايد لروســــيا 
والنظام السوري في شــــرق سوريا حيث 
غالبــــا مــــا تواجــــه الدوريــــات الأميركية 
تحرّشات روسية، والحاجة إلى الرد على 
مقاطــــع الفيديو الدعائية فــــي العراق من 
قبل الجماعــــات الموالية لإيــــران، أضافت 

أبعادا جديدة للصراع.
وفـــي فبرايـــر الماضي كانـــت دورية 
أميركيـــة تســـير عبـــر قريـــة بالقرب من 
مدينة القامشلي عندما صادفت مجموعة 
من المســـلحين في ثيـــاب مدنيـــة. وبعد 
إطـــلاق النـــار رد الأميركيـــون بإطـــلاق 
بالمثل. فالتقط النظام الســـوري الحادثة 
لتصويـــر الأميركيين علـــى أنهم يقتلون 
المدنيين. لكن الحقيقة كانت على الأرجح 
أن الروس ســـاعدوا فـــي التحريض على 

هذا الحادث.
تكمن مشــــكلة القــــوات الأميركية في 
أنها بحاجة إلى معلومات اســــتخباراتية 
متقدمة حول المناطق التــــي تدعم النظام 
الســــوري وأيها أكثر تعاطفا مع الولايات 
المتحدة. وهذا يعني أن تكون على اتصال 
دائــــم علــــى الأرض، وكذلك منــــح الجنود 
التكنولوجيــــا  إلــــى  الوصــــول  إمكانيــــة 
ليتمكنــــوا مــــن مواجهــــة الدعايــــة التي 
تطرحها دمشــــق وموســــكو. وعلى سبيل 
المثال، يبــــدو أن الــــروس يحصلون على 
مقاطــــع فيديــــو للحوادث علــــى الإنترنت 
بســــرعة، لذلك يجب على المتحدث باســــم 
الولايــــات المتحدة أن يدحض باســــتمرار 
الروايات التي تنتشر في سوريا والعراق 
حــــول قيــــام الولايــــات المتحــــدة بنشــــر 
صواريــــخ باتريــــوت أو حــــرق محاصيل 

المزارعين.
ويقول ســــيث فرانزمان محرر التقرير 
لفورين بوليســــي ”عندما اتصلت بكاغينز 
في العــــراق في أوائل أغســــطس، كان من 
الواضــــح لي أنّه قد أوجد مفهوما مختلفا 
لكيفيــــة القتــــال فــــي فضــــاء المعلومــــات، 
فقد صاغ أوّلا رســــائل أقل رســــمية وأكثر 
شخصية احتفالا بنجاح عمليات عسكرية 
ولإضفاء الطابع الإنساني على التحالف“.

وفي 15 أغســــطس قــــدم كاغينز نائب 
المتحدث الرســــمي الرائد غابي طومسون، 
والعربية  الإنجليزيــــة  باللغــــات  بتغريدة 

والكرديــــة. كما أنه خصص وقتا لمجموعة 
متنوعة من فرق الأخبار المحلية، والتحدث 
مباشــــرة إلى الســــكان المحليــــين بلغتهم 
أكثر مــــن مجرد الــــرد على استفســــارات 
وســــائل الإعــــلام الغربية. وطــــوال العام 
الماضي، قام بتحســــين اتصالات التحالف 
مع الســــكان المحليين، واستجاب بسرعة 
البيروقراطية  متخطيا  شــــخصي  وبشكل 
ومختصرا أوقــــات الانتظار الطويلة التي 
تربك أولئك الذين يحاولون الحصول على 

إجابة من وزارة الدفاع الأميركية.

لا نصر بلا مصداقية

علــــى مــــدار التاريــــخ، كان الجيــــش 
الأميركــــي على درايــــة بأهمية الرســــائل 
عملياتــــه.  فــــي  الجمهــــور  علــــى  والــــرد 
لكن تغيــــرت سياســــة الســــماح بوصول 
الصحافيــــين بشــــكل جــــذري مــــن حــــرب 
فيتنام عندما ركــــب الصحافيون طائرات 
الهيليكوبتــــر إلى حــــرب الخليج والحرب 
على داعش حيث غيّر البنتاغون سياساته 
وإمكانية  المعتمديــــن  الصحافيين  بشــــأن 
وصولهم إلى المعلومــــات. وكان لفضائح 
مثــــل فضيحــــة ســــجن أبوغريــــب قــــرب 
العاصمة العراقية بغــــداد والتي تفجّرت 
بســــبب تورّط جنود أميركيين في تعذيب 
معتقلــــين عراقيين بطرق بشــــعة ومهينة، 
والخلافــــات مثــــل تلك المتعلقة باســــتقالة 
قائــــد القــــوات الدوليــــة في أفغانســــتان 
الجنرال ســــتانلي ماكريســــتال، تأثير في 

تغيير مسار الحروب.
ويقــــول كاغينز إن دورة دراســــية في 
مدرســــة هارفــــارد كينيدي فتحــــت عينيه 
على الحاجــــة إلى أن يكــــون محبوبا وذا 
مصداقيــــة. وهــــذا يعنــــي التحــــدث أكثر 
بعبــــارات واضحة مع المزيــــد من الصور 
ومقاطــــع الفيديو وفهم منصات التواصل 
الاجتماعي الشــــائعة اليوم. كما يعرب عن 
اعتقــــاده بأهمية إظهار الوجه الإنســــاني 
للتحالــــف الدولــــي ضــــدّ داعــــش. ونظرا 
لانــــدلاع أزمة فايروس كورونــــا، فإن هذا 
كان يعني أن معظم العراقيين والسوريين 
لن يروا أبدا أفراد التحالف، لذلك كان من 
الضروري على الأقل وضع وجوههم على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وفــــي عالــــم مــــن الروايــــات التي 
تحركها وسائل التواصل الاجتماعي، 

قام كاغينز شخصيا بالتغريد 
إلى حوالي 100 ألف متابع عبر 
تويتر لحساب ”العزم المتأصّل“ 

التابع للتحالف. وفي أوائل 
أغسطس، نشر صورة لجنود 

إسبان يلعبون كرة القدم، 
وكانت رسالته الفرعية هي أن 

التحالف ليس مجرد 
جنود أميركيين 

يحملون 
مدافع 

رشاشة.
ويوضّح 

الضابــــط الأميركــــي الكبيــــر أن التحالف 
يضم العديد من الدول، ورســــالته هي أن 
الجنود ليســــوا جميعا روبوتات يرتدون 
دروعا واقيــــة ويحاربون إرهابيي داعش. 
وقــــد اختــــار كاغينز صــــورة مــــع جنود 
إسبان، من بينهم امرأة عضو في الوحدة، 
لإبراز تنوع التحالف هذا لأن نشر القوات 
لا يدور فقط حــــول الهجمات الصاروخية 
والعبوات الناســــفة فهناك مظاهر أخرى 

من الحياة في المعكسرات.
ومــــع كل مــــا حدث مــــن تغيــــرات في 
الصراع على أرض العراق لم يعد الجلوس 
في مكتب بقاعدة في جوار سفارة الولايات 
المتحدة في بغداد يمثّل أفضل طريقة للقيام 
بالشــــؤون العامة. وكان هذا أحد الأسباب 
التي جعلت كاغينز يطلب هواتف لجنوده. 
ففي عــــام 2020 أصبح كل شــــخص تقريبا 
يمتلك هاتفا ذكيا. وعلــــى نحو متزايد في 
العراق وسوريا يســــتخدم أعداء الولايات 
المتحدة الهواتف الذكية في جميع الأوقات 
لتســــجيل الحوادث. وتتطلب الاســــتجابة 
لتلــــك الحوادث الحصول علــــى المعلومات 
أولا والقدرة على تسجيل القصة من وجهة 

النظر الخاصة بالطرف المعني بها.

الهاتف الذكي والمدفع الرشاش.. كلاهما سلاح

ــــــات المتّحدة بفعالية فــــــي خوضها ضدّ تنظيم  الحرب التي شــــــاركت الولاي
داعش في العراق وسوريا والصراع الذي تخوضه حاليا ضدّ وكلاء إيران 
ــــــن، يحتاجان إلى جهد مكمّل للمواجهات المســــــلّحة على الأرض  في البلدي
وعبر الأجواء يتمثّل في التواصل والدعاية عبر الوسائل الحديثة التي تأتي 
على رأســــــها الهواتف الذكية الأكثر فعالية في اختصار الوقت و“المســــــافة“ 

إلى عقول وعواطف أوسع شريحة من المتلقّين.

العقيد مايلز كاغينز يرى 

أن الجنود الذين يمسكون 

بالبنادق جديرون بالثقة وهم 

يمسكون بالهواتف الذكية
 هارفــــارد كينيدي فتحــــت عينيه
لحاجــــة إلى أن يكــــون محبوبا وذا
ــــة. وهــــذا يعنــــي التحــــدث أكثر
ت واضحة مع المزيــــد من الصور
ع الفيديو وفهم منصات التواصل
عي الشــــائعة اليوم. كما يعرب عن
ه بأهمية إظهار الوجه الإنســــاني
ف الدولــــي ضــــدّ داعــــش. ونظرا
أزمة فايروس كورونــــا، فإن هذا
ي أن معظم العراقيين والسوريين
أبدا أفراد التحالف، لذلك كان من
ي على الأقل وضع وجوههم على

لتواصل الاجتماعي.
ي عالــــم مــــن الروايــــات التي 
وسائل التواصل الاجتماعي،
كاغينز شخصيا بالتغريد

لي 100 ألف متابع عبر 
لحساب ”العزم المتأصّل“ 
لتحالف. وفي أوائل
س، نشر صورة لجنود
لعبون كرة القدم،

رسالته الفرعية هي أن 
ف ليس مجرد 
ميركيين

يمسكون بالهواتف الذكية

الحرب ضد داعش كرست 

الحاجة إلى الحصول السريع 

على معلومات والرد الفوري 

على الاستفسارات المتعلقة 

بمقتل المدنيين

.. عنوان التكتيك الأميركي الجديد 
ّ

 أكثر ونيران أقل
ٌ

تواصل

في مواجهة داعش والميليشيات في سوريا والعراق

حرب دعائية موازية للحرب العسكرية على التطرف والإرهاب
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